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  :الملخص

التعریف بالاسطورة بمنطقة الاهقار وتسلط الضوء  الى   تهدف هذه الدراسة 

باعتبار ان التفكیر الجمعي بالاهقار  على الشخصیة العجیبة في محاكاتها للواقع 

نسق دور ال بیان  بشرورها ،كما تحاول الدراسة  یقدسها ویؤمن  لایزال 

ومدى تأثیر تجارة  الانثروبولوجي في بناء الشخصیة العجیبة في أساطیر الاهقار، 

أضفاها التنوع الثقافي    الأساطیر تحولات جدیدة  في تحمیل   القوافل العابرة للصحراء

 .والبیئي الجدید

في معرفة الحمولة   ونجد في المقاربة الانثروبولوجیة الآلیة القرائیة المناسبة 

وخلصت الدراسة ان الاساطیر لا موطن لها  .للأسطورة بالاهقار   یة والإیحائیةالرمز 

 فهي خلاصة معمقة من تجارب الانسانیة ونظرتها للحیاة

  .نسق؛ انثربولوجیا؛ عجیبة؛ أساطیر الاهقار؛ رموز : الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
  This study aims to explain the Hoggar's myth, where it 

sheds the light on the fantasy character in its imitation to reality 

of the Hoggar; taking into account the collective thinking belief 

of its demons. This study also tries to introduce the role of 

anthropological layout in making a fantasy character in the 

Hoggar's myths as well as the impact of trans-Saharan, where 

new transformations have been added by the environmental 

diversity in addition to myths. The anthropological approach is 

thought to be the appropriate reading mechanism in defining the 

symbolic and suggestive charge of the myth. As conclusion to 

this study, myths do not have a homeland but they are due to the 

recapitulation of humans experiences and the way they look to 

life. 

Keywords:  layouts, anthropology, fantasy , Hoggar's myth, 
symbol 
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  : مقدمة.1

تعد الأسطورة  حقلا خصبا للدراسات الانثروبولوجیة باعتبار الأولى من 

،   1"علم یهتم بدراسة الإنسان طبیعیا واجتماعیا وحضاریا"نتاج الشعب والثاني إ

على تعدد اختصاصاته ومدارسه الانجلیزیة والفرنسیة والأمریكیة والجدل الذي خلقته 

  .هذه المدارس 

وتساعد الإجراءات القرائیة للانثربولوجي في  قراءة وفهم النظام  والبناء 

جتمع الدراسة من خلال أساطیره ،اذ تقول الباحثة الامریكیة الاجتماعي السائد في م

نحن نصف الخصائص الانسانیة البیولوجیة ) "1979- 1901(مارجریت مید 
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والثقافیة للنوع البشري ،عبر الأزمان وفي سائر الاماكن ،ونحلل الصفات البیولوجیة 

ومقاییس متطورة والثقافیة المحلیة كأنساق مترابطة ومتغیرة وذلك عن طریق نماذج 

   2..."كما تهتم بوصف وتحلیل النظم الاجتماعیة والتكنولوجیة

واهتمت الانثربولوجیا بدراسة النظم الاقتصادیة فضلا عن الاجتماعیة ،ولما كانت 

تجارة القوافل بمنطقة جنوب الجزائر والدول الغربیة والجنوبیة لحدود الجزائر  ،جزءا 

تكون بمنأى عن عین الانثروبولوجي ، وأدواته  فإنها لن ؛من النظام الاقتصادي

ووسائله،وان كنا هنا بصدد دراسة النتاج الأدبي الشعبي  الذي ساهمت القوافل 

التجاریة في نقله عبر مساراتها ،وكیف ساهمت في تلاقح جملة الأساطیر من أماكن 

بدء وجب في البولوجیة التي  ألبستها للأسطورة وأزمنة مختلفة ،والأنساق الانثرو 

  .التعریف بالقوافل  التجاریة التي عبرت منطقة الاهقار لفهم علاقتها بالاسطورة

 :تجارة القوافل مساراتها ودورها في البناء الحضاري. 2

  :تجارة القوافل العابرة لمنطقة الاهقار 1.2

لجأ التوارق للتجارة كجزء من المحافظة على الحیاة الاقتصادیة في المنطقة ،اذ 

الاهقار ممرا للقوافل التجاریة الوافدة من منطقة امدغور بامقید شمال الاهقار كانت 

وهي نفسها طریق العودة للوصول .وصولا بها نحو اسواق المالي والنیجر وحتى تشاد

  .الى توات

كان لتجارة القوافل في الاهقار رحلتي الشتاء والصیف ،اما في الشتاء فیحملون 

هم من منتجات الالبان و الابل نفسها نحو منطقة ابلهم الملح ومنتجات ماشیت

وتبدأ من شهر جانفي وتستمر حتى .تیدیكلت وتجاوزها نحو توات لمبادلتها بالتمر 

  .مطلع افریل 

ما رحلة الصیف فتقودهم نحو الجنوب لكل من مالي والنیجر لمبادلة سلعهم أ

التي تعد منطقة  "تامسنا"بالسكر والشاي  وتنطلق في شهر جوان ،مرورا بمنطقة 
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راحة للجمال  من عناء السفر ،ولما كان لبعض القبائل قطعان من الابل في تمسنا 

 ،التي في المرعى ضمانا لرحلة آمنةب امدغوركانوا یستبدلون الابل القادمة من 

بالقرب من " (این آتاي "وكانت القبائل تضرب موعدا لتلتقي بقبائل أخرى،في منطقة 

،ولم تكن تغادر القافلة حتى تصل جمیع وفود القبائل ) هقارعین قزام جنوب الا

 أفادنيوقد  ، 3المغادرة وان تأخرت الرحلة بیوم او یومین ،فكلما زاد العدد عم الامان 

عن منطقة اخرى تعد نقطة لقاء للقوافل حیث وجدت علي الحجارة : خر آمصدر 

" تراكفین_ ن_ اسلي"قة هناك اثار رسائل كان المسافرون یتبادلونها تسمى المنط

؛  لى النیجرإمن امدغور ؛  لى لیبیاإمن مالي  :وكانت ملتقى للمسافرین القادمین

  4لى النیجرإمن آجر 

ان سلعهم :"ویقول احد كبار قبیلة دق غالي من عائلة اخون بقریة تاقمارت    

بن ونوع من الج" یطلق علیه دهن هقار"تمثلت في الملح ومنتجات  الألبان من سمن

المجفف على الصخور  وكذلك الحبال المصنعة من شعر الماعز وتتم مقایضتها 

كان السكر یأتي في شكل قالب مخروطي ویسمى سكر القالب یؤتى به من (بالسكر

كیلو في حین یزن القالب  5لیبیا والنیجر حیث یؤكد الراوي ان سكر قالب لیبیا یزن 

...) المحمودي،لیلي،آلشوو:منها (شة والشاي والاقم) القادم من نیجر كیلو ونصف

  والتبغ

  :الطرق التجاریة من والى الاهقار 2.2

ثم ادلس ثم تاهیفت ثم این اتاي ،تقلاي ) امقید(من امدغور :طریق النیجر      

  )النیجر(،اخیرا اقدز)النیجر(،تیمغسول ،این ازوى ،ارلیت 

غ،اینتاقیني ،تین ،امزهرن،ان قوردین ،ایلا) تامنغست(من سیلت   :طریق مالي

  زواتین ،شبرش ،مالي
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این امقل ،اینكر اراك،تغاتهین ،تاجموت،الخنیق،این :الطریق الاول  :طریق الى توات

  صالح

  5امقید الخنیق فقارة الزوى:الطریق الثاني الذي شقته فرنسا

  :نقطة التقاء القوافل المغربیة والقوافل الوافدة من الاهقار  3.2

درار  اهم نقاط التقاء جمیع القوافل المتجهة نحو تعد منطقة اقبلي بأ

لى مستوى السودان او المدن الافریقیة السواحلیة ،خاصة بعد انتشار قطاع الطرق ع

كما عرف مسار اخر الى لیبیا یقطع الاهقار ،واطلق علیه ؛ الاهقار وانقطاع مسارها

هذه المنطقة  لقاء ومعناها هضبة القوافل إذ كانت " اسلي انتراكفین :"بالتارقیة 

للوافدین من المغرب ومن الجنوب بمعنى مدن افریقیة جنوب الجزائر  ومن لیبیا 

  .ایضا

كانت هذه الرحلات شبه مغامرة لما ینتظر القوافل من مجاهیل بشریة كانت 

  .طبیعیة وربما عجیبة  أوحیوانیة  أو

.  

  مفهوم العجیب . 3

  :في اللغة 1.3

العین والجیم والباء أصلان صحیحان ) عجب("من مادة : والعجیب لغة من

یدل أحدهما على كبر واستكبار للشيء والآخر خلقة من خلق الحیوان فالأول العجب 

وهو أن یتكبر الإنسان في نفسه تقول هو معجب بنفسه وتقول من باب العجب 

ابو الحسین و بن ( "عجب یعجب عجبا وأمر عجیب وذلك إذا استكبر واستعظم

  )243 فارس، صفحة

العَجَبُ و العُجَابُ بالضم الأمر الذي " وورد ت عند الرازي أیضا بمعنى

ابُ بتشدید الجیم   )412محمد بن ابي بكر، ب ت، صفحة ( "یتعجب منه وكذا العُجَّ
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  وهي بذلك لم تخرج من دلالات التعظیم واستكبار الأمر

.  

  :العجیب في الاصطلاح  2.3

م دقیق وواضح ومتفق علیه في تعریف لم تقف الدراسات النقدیة على مفهو 

لا یمكننا أن ندرس هذه المفاهیم اذ، العجیب ،بل تدخل وتشكل مع مصطلحات اخرى

بمعزل عن بعضها البعض، لأنّها تتقاطع وتتداخل ) العجیب، والغریب، والفانطاسي(

  .فیما بینها

ل أن الغریب ك"ومن مرادف العجائبي أیضا الغریب فیما ورد عند القزویني 

أمر عجیب قلیل الوقوع مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات  المألوفة، وذلك إما 

من تأثیر نفوس قویة أو تأثیر أمور فلكیة أو أجرام عنصریة،  كل ذلك بإرادة االله 

، وكان لرائد العجائبیة الحدیثة تزفیتان )38، صفحة 1977القزویني، ( "تعالى وقدرته

العجائبي یحیا حیاة :" غریب الى العجیب،  قائلاتودروف باع في ضم مصطلح ال

ملؤها المخاطر،  وهو معرض للتلاشي في كل لحظة،  یظهر  بالأحرى انه الحد 

تودروف، ب ( "هما العجیب والغریب،  أكثر مما  هو جنس مستقل بذاته: بین نوعین

   )65ت، صفحة 

عجیبة ان اهم مارواه رواد تجارة القوافل  من حكایات تصور شخصیات 

عرضت طریقهم ونالت منهم حینا ونالوا منها احیانا ،وظل السودان الفرنسي تلك 

الارض البكر  تكشف في كل رحلة عن مجاهیلها ، اذ لقیوا الجن والعفاریت 

  .والحیوانات المتكلمة والكائنات العجیبة 

  :" تنیسمت"اسطورة . 4

راءة عمیقة لمكوناتها في البدء لابدّ من روایة متن الأسطورة للانطلاق في ق

  :السردیة ثم الانثروبولوجیة ،ومن ثم إحالتها للواقع وفهم تغیراتها
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تنسیمت امراءة تتلحف بالسواد تظهر في اللیالي الحالكة في صورة امراءة :"1الروایة 

) في بعض الروایات(شدیدة الجمال لتغري الرجال وتفتك بهم ،لها اقدام حمار اوبغل 

ها اظافر طویلة وحادة كالمخالب لتثبیت فریستها من الرجال،وهي وعواء ذئب  ،كما ل

  .امراءة عادیة في النهار ،فإذا حل اللیل استحالت وحشا

هناك من یقول أنها امراءة ماتت ثم عادت الى الحیاة ،یسكنها جن : 2الروایة 

  . وتطارد الرجال

مراء،ومما قیل عنها وهناك من یقول أنها تمتص دماء الرجال بعیونها الح: 3الروایة 

ایضا انها ترفس الرجال لیفقدوا وعیهم ثم تفتك بهم ،وهي تحب الاماكن النجسة، 

  "لكنها تخشى الشیح ورائحة الثوم ولا تضر التوأم

مالي :السودان الفرنسي (یرى آخرون بأنها امرأة جاءت من السودان : 4الروایة 

  )والنیجر

   :لالة الاسم واصله اللغويد   1.4  

  " :اسمت –تین "نیسمت اسم  باللفظ التارقي ،اسم  مركب من لفظتینت"

الاسم ،بمعنى صاحبة الاسم ،وهي كنایة : اسمتصاحبة او ذات  و لفظة : تین

  .عنها وتلمیح خشیة ذكر اسمها خوفا من حضورها 

ولها دلالة  أخرى انها مأخوذة من الكلمة التارقیة تیسمیتین بمعنى الغیرة ،وأطلق 

لأن هذه المرأة حسب الأقوال عانت من غیرة شدیدة بعد أن تركها زوجها علیها 

  .لیقترن بأخرى ،ومن شدة غیرتها تحولت الى وحش یضر الرجال فقط

    :لأنساق الانثربولوجیة  في آساطیر مجتمع اهقار ا. 5

  النسق الفكري والمرجعیة العقائدیة في الوعي الجمعي بالأهقار 1.5 

جمعي بالأهقار یرزح تحت مرجعیة عقائدیة نسجها الأسلاف ضمن لا یزال  الوعي ال

  .المخیال الحكائي الشعبي ،ولعل أبرزها أسطورة تنیسمت 
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كانت الأهقار حتى فترة الثمانینات ومطلع التسعینات تعتقد بشكل قاطع بوجود 

الي تعریف اللی(الكائنات العجیبة وأذیتها للانسان ،وكانت الامهات  تعد العدة للیالي 

اذ اعتبرن انها موعد لانتشار الجن فكن یضعن للأبناء صرر من ) وهو تقویم فلاحي

نبات الشیح ظنا أنها تبعد الجن ،وكانت تنیسمت الشخصیة الأهم التي یخشاها 

  .الجمیع وحسبهم  انها تحل في لیالي البرد الطویلة  

   :لنسق الانثروبولوجي في اسطورة تنیسمتا 2.5

الاسطورة من حمولة انثروبولوجیة غنیة عززتها المرجعیات  ان ما تحمله هذه

العقائدیة والعرفیة والحضاریة لمجتمع ایموهاغ نهقار وما تلاقح معه من شعوب 

مجاورة  تنفتح على قراءة للفعالیات الیومیة و المناسباتیة  وانساق الفكر والتصور 

ورة وغیرها بمظاهر غنیة وتأثیر المعتقد في الفكر والنتاج الشعبي،عزز هذه الاسط

  .تتجلى في شخصیات  واحداث والخلفیات المنعكسة عنها

   :لشخصیة العجیبة في الاسطورة ا 1. 2.5

متعلّق  -انطلاقا من عمل  بروب والشكلانیین الروس  - إنّ العجیب        

ویـمكن . جوّها ترعرع وشكّل سلطته رحمها ولد وفي بالحكایة والأشكال السردیة، من

نـرصده في المتن الحكائي كلّما ظهر عالم تتحرّك في إطاره شخصیة أو شيء  أن

وفق هذا : وعلیه فالشخصیة العجیبة 6یمتــلك و یمارس قوة خارقة وغیر عادیة

جنس "التعریف تلك التي تمارس قوة خارقة وغیر عادیة  ویرى تودروف ایضا ان 

ایة الجنّ لا تعدو في الحقیقة غیر أن حك... العجیب یُربط عموما بجنس حكایة الجن

  . 7"أن تكون واحدة من منوّعات العجیب

أنّ العجیب هـو تكوین مخلوق یصیر خرافیا أو أسطوریا " أما   أندري میكال فیرى 

، مما یجعل منه مخلوق 8"بعناصر طبیعیة لكنّها لا تجتمع عادة في الوضع الطبـیعي

  .یا او سیكولوجیا یتمیز بمیزات مخالفة للطبیعة سواء فیزیولوج
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جمعت بین عناصر خرافیة  من خلال استغلال الزمن من "  تنیسمت"مما یبدو ان 

جهة والظهور بملامح فیزیولوجیة من غیر الطبیعي اجتماعها في مخلوق واحد ،فهي 

تنتقل بین زمنین في الیوم الواحد و تجسد  سلوكات عجیبة كالتمثل بالحیوانات من 

  .وة حمار او بعیرخلا ل عواء ا لذئب وق

  :نسق المرأة في أسطورة تنیسمت  3.5

  : لمرأة في المجتمع المحليا  1. 3.5  

"  تین هنان "متعلقة بمكانة الملكة ) ؟(ظلت صورة  المرأة في  تاریخ ایموهاغ  نهقار

بما امتازت به من قوة شخصیة  ومكانة بین قومها إذ أسست لحضارة قائمة بذاتها  

  .ست نساء  الاهقار تتمیزن بذات المكانة بین أهلهن وقومهن في الاهقار ،وأم

وتعددت مهام المراة التارقیة في مجتمعها فهي الحافظة للتراث والقائمة على نقله 

كانت الأم بالنسبة لنا مصدر كل معلوماتنا ،فمنها تعلمت كیفیة نصب "للأجیال

اتعرف على النجوم  وهي اللتي علمتني كیف...الخیمة وتفكیكها واسماء اعمدتها

  9..."امي علمت اخواتي اسرار الاعشاب والنباتات...

والمرأة التارقیة توّرث الأبناء المكانة الاجتماعیة والجاه لا النسب ،وهذا توضیح لما 

تناقلته بعض المؤلفات الاروبیة وبعض وسائل الاعلام الوطنیة ،فالابن في الاسرة 

ه المكانة الاجتماعیة وسابقا یرث السلطة والحكم التارقیة ینسب لابیه ویرث عن والدت

بحیث یرث السلطان او الامانوكل ابن اخته وابناء " تمانوكلا"و هو ما یطلق علیه 

  .اخواله 

ومما اثارته ایضا اقلام الباحثین الغرب ان المراة التارقیة تملك زمام الحكم  فمبرره 

ثیرا عن مخیمه ،مما جعل المراة ان الرجل التارقي یكون في ترحال كبیر ،یتغیب ك"

وذلك یقع ضمن التحدیات التي تعرض لها المراة في  10..." تتحمل تسیره وادارته 

  . ظل غیاب الحامي لها
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تخلو من تمیز وتكریم لها ،وهذا  وعلیه فان النظرة الانثروبولوجیة للمرأة في الاهقار لا

تنیسمت تبرره عوامل نفسیة وعوامل اجتماعیة "الانزیاح الحاصل في شخصیة 

  .نفصلها ضمن النسقین النفسي و التاریخي  

  : لنسق النفسيا  4.5  

تنیسمت امرأة یقال أنها تعاني غیرة شدیدة ،وفي الدراسات النفسیة تترجم هذه الغیرة 

وهو اضطراب " الشیزوفرینیا "الى ما یصطلح علیه في علم النفس الغیرة المرضیة 

قلي یكون فیه الشخص قد فقد واقعیته وحقیقته لأن الفصامي في عالم خیالي وهمي ع

هروبا من الواقع ومشكلاته فینسحب مراجعا ومتجاهلا كل المشاكل الواقعیة ویؤدي 

هذا الانسحاب السلبي الى والجمود فیصیر المریض عدیم الحركة ویرفض الطعام أو 

حیوانا او جمادا فیقلده ویطلق علیه الفصام الكلام أو بذل أي جهد وقد یتصور نفسه 

الكاتاتوني  ،إلا انه أحیانا یتعرض لنوبات من الهیاج ویصبح خطر على نفسه وعلى 

  .القائمین برعایته

  :لنسق التاریخي ا  5.5

مما اشرنا إلیه سابقا أن الحیاة الاقتصادیة في الاهقار كانت قائمة على جملة من 

جارة القوافل ،أما الغزو فقد تم حده وقفه بمجرد دخول الغزو ،ت:الوسائل ،أهمها 

معركة تیت بتنیسا ،في حین ظلت  1902الاستعمار الفرنسي أراضي الاهقار بعد  

تجارة القوافل قائمة ،بل وتدخلت القوات الاستعماریة في تنظیمها ،و بقراءة في 

ات طلبا للغزو الصورة السوسیولوجیة للوضع بالاهقار نقرأ غیاب الرجل عن المخیم

كان أبي یحدثنا  عن كرم وشجاعة  فرسان " ،او الخروج في القوافل ، لحراستها،

في صد غارات قبائل الرقیبات وتوفیر الحمایة ....قبائل التو ارق القاطنین أهنت  

التي تسلك طریق أهنت الذي یربط بین _ لجمیع القوافل التي تمر عبر أراضیها 

او المشاركة فیها من خلال حمل السلع  11") مبكتوت(والجنوب ) توات(الشمال
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ومقایضتها على أراضي السودان الفرنسي ،وتغییب الرجل الحامي عن حیاضه یجلب 

عیون الغزاة والمتربصین بنسائها وأطفالها وممتلكاتها، ولم یكن من بد سوى اختلاق 

لمرأة تنسیمت أسطورة تحمي الحیاض والمحارم ،إذ أن جملة الأسئلة التي تدور حول ا

لماذا تفتك بالرجال دون النساء؟ : هي نفسها القادرة على إحالة الأسطورة إلى الواقع

  ولماذا لا تظهر سوى في اللیالي ؟

ان المبرر الوحید لصورة المرأة التي تفتك بالرجال هو بناء صورة ذات قدسیة تحیط 

لى التعدي على بالمرأة فلا یرى الرجل منها سوى الخوف والرعب ویثني عزمه ع

  .حرمتها 

    :نسق الجسد   6.5

... لا یوجد أي انفصال نوعي بین لحم الإنسان ولحم العالم "یرى  دافید لوبروتون 

والجسد البشري في التقالید الشعبیة هو الموجه للانخراط ولیس الباعث على 

ن العالم بمعنى أن الجسد هو الذي سیُعَرِّف الفرد ویفصله عن الآخرین وع(الاستبعاد 

  12)"أیضا

وإذا كان الجسد الموجه للانخراط في المجتمع الذي ینتمي إلیه  ،  فإن الجسد في 

الثقافة الشعبیة بمجتمع ایموهاغ نهقار یشكل محورا قدسیا لا یجوز تخطیه ،فالرجل 

والمرأة التارقیین على حد السواء یحافظون على مظاهر الجسد من خلال التستر 

من قبیل عدم إظهار تفاصیله، ویعد اللثام تكملة له من خلال بلباس  ذي طبقتین 

ستر الوجه حتى عن الأقربین ،فالرجل التارقي یحرم رؤیة وجهه عن والدة زوجته 

خاصة ، وفي یوم زواجهم والأسبوع الذي یلیه ،یتوجب على المرأة أن تصد وجهها 

بلا للناس ولا تخاطبهم عن المباركین وتتخذ ركنا من الخیمة تقابله ویكون ظهرها مقا

ولا تصدر صوتا ،في حین یرفع الرجل عن المرأة باتخاذ نصبة من تراب ویفترش 
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علیها أحسن الأفرشة ویجلس منتصبا في مواجهة المباركین ،وفي سائر الأیام یتوجب 

  .على المرأة عدم رفع صوتها ،والتحدث بصوت خافت مهما عظم الأمر وجل

تجسدها المرأة تنیسمت تحتم علینا استقراءها ،فهي لیست  لكن الرمزیة الخلافیة التي

مجرد سلوكات وانفعالات فردیة ،بل  إنّ تعدد الروایات فیها یثبت انها نتاج مخیال 

الجسد لم یعد تلك الكتلة اللحمیة "جماعي لغایات تخدم النظام الجمعي ایضا ،ذلك 

والجراحة لقرون طویلة ،بل بخصائصها البیولوجیة كما صوره لنا علم التشریح والطب 

قبل ذلك هو شبكة من الرموز والطقوس ومرصد لمختلف التمثلات والتصورات التي 

  13"تؤسس للمخیال الاجتماعي

ومن ثم لابد من تفكیك للعناصر الانزیاحیة لهذا الجسد ،من حیث الصوت والشكل 

دول ،وماترصده من تصورات،بحیث یكون بیانها في ثنائیات متعارضة،وفق الج

  :الآتي

السلوكیة للمرأة الصفات  الفیزیولوجیة و 

  التارقیة

السلوكیة للمرأة الصفات  الفیزیولوجیة و 

  تنیسمت

  افتراس الرجال  الحیاء

  اظهار مفاتنها  التستر

  العواء لیلا  الصوت الخافت

تعیش في الأماكن النجسة كأماكن الذبح   مهتمة بتفاصیل اناقتها

  والأوساخ

  الباحث نفسه المؤلف: المصدر

لابد ان یكون لهذه التقابلات  تفسیر في نسج المخیال الاجتماعي ،فهي تطرح اسئلة 

  :ملحة وجوهریة 

  ماالغایة من خلق كائن أنثوي یعارض المرأة في مجتمع ایموهاغ خَلقا وخُلقا؟
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ان الحكایة كما في الاسطورة وفي "وبالعودة الى الوظیفة الاساسیة للاسطورة 

الى فضاء تعمه ) القیم (ني تكون وظیفتها الاساسیة اعادة النظام الكونيالقصص الدی

–جن  –غیلان –ثعابین –كائنات معتمة مهددة (الفوضى والعتمة التي تتخذ شكل 

  14)"اشرار

وعلیه فإن المراة تنیسمت كائن معتم مهدد للرجل بالدرجة الاولى ،ویتعارض مع قیم 

بالقضاء على الرجل ،وهذه المرأة اجتمعت فیها مجتمعه ، ،فهو یهدد النسل الانساني 

جمیع الصور المعتمة والمهددة ،فهي تملك صفات حیوانیة،تنزلها من مصاف 

  :الانسانیة الى درجة الحیوانیة

حیوان تجتمع فیه :والذئب في الحكایات الشعبیة والاسطوریة بالمنطقة:عواء الذئب 

ر ،وحضور صوته في اسطورة صور الطمع والجشع  وحب الذات والخدیعة والمك

تنیسمت اعلان عن تفردها بصفاته ،فاذا كانت هذه المراة في الحقیقة قد فقدت 

  .زوجها ،فمن الانانیة ان تقضي على ازواج الاخریات

ان رمزیة قدم بغل او حمار او بعیر لا تكمن في رمزیة :قدم بغل اوحمار او بعیر 

فسته ،والقصد ،ان لهذه المراة قوة خاصة الحیوان بل في رمزیة القوة الكامنة خلف ر 

،ومحدودیة المخیال الشعبي لم تر القوة الخارقة سوى في رفسة احد هذه الحیوانات 

  .،كما تحیل علیها وحشیة الحیوان ولا عقلانیته

وفق الروایات تألف المرأة تنیسمت العیش في : رمزیة فضاء الدنس المتصل بجسدها

قد جثت المعتقدات الشعبیة على تجنب الدم سواء اكان و "الأماكن النجسة بالدماء ،

،ومن ثم فإن هذه الفضاءات  15"آدمیا او حیوانیا ،فهو مصدر لقوى غیبیة شریرة 

تمنح المراة تنیسمت طاقة الشر التي تحافظ بها على هویتها،فهي تعیش به وعلیه اذ 

ویعتبر الدم "...،انها كما تقول الاسطورة تتغذى على دماء ضحایاها بعد امتصاصها 

الأدمي ذا حمولة رمزیة اسطوریة اكثر من غیره ،فالدم قرین بالحیاة والموت 
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وتعكس الاساطیر والتمثلات حول الدم في الثقافات الانسانیة كلها قیمة الدم ...

  16"الرمزیة الخطیرة 

من المغرب التي  تتناص " عایشة قندیشة"ونحن نستقرئ هذه الصورة تحضرنا حكایة 

صورة تنیسمت ،فهي تلك المرأة التي تظهر للرجال في صورة المرأة الفاتنة مع 

،وهي كما یُحكى، عنها كانت في القرن الخامس عشر سیّدة اسمها لتغویهم وتقتلهم 

أصلٍ أندلسي، طُردت مع عائلتها إلى المغرب، وأصبحت مقاومة بعدما  ، من"عائشة"

 الجیش المغربي في حربه ضدّ البرتغال،على ید البرتغالیین، إذ ساعدت  قُتل زوجها

معزولة  اشتُهرت بجمالها الباهر فكانت تستخدمه لإغواء الجنود، واستدراجهم لمناطق

تسكن المقابر  ثمّ تذبحهم، وحین أعیت الجیش البرتغالي الحیل أشاعوا أنها جنیّة

  والأودیة والمستنقعات كي یغطوا على ضعفهم

في شكل ساحرة عجوز  أیضاً، عایشة قندیشة ویصور التراث الشعبي المغربي،

شمطاء وحاسدة، تقضي مجمل وقتها في حبك الألاعیب لتفریق الأزواج، ومرة أخرى 

في شكل امرأة فاتنة الجمال لها قدمان تشبهان حوافر الماعز أو الجمال أو البغال 

ض وكل من تقوده المصادفة إلى أماكن تواجدها یتعر ). بحسب المناطق المغربیة(

لإغوائها فینقاد خلفها فاقداً الإدراكَ إلى حیث مخبؤها من دون مقاومة لتلتهمه بلا 

 .17رحمة وتطفئ نار جوعها الدائم للحم ودم البشر

،وهي أیضاً امرأة تنحدر من الأندلس، من عائلة موریسكیة نبیلة طُردت من هناك،  

وقد تعاونت  .(contessa) أي الأمیرة عائشة "عائشة الكونتیسة"أسماها البرتغالیون 

مع الجیش المغربي آنذاك لمحاربة البرتغالیین الذین قتلوا وشردوا أهلها؛ فأظهرت 

براعة وشجاعة في القتال حتى ظن البعض وعلى رأسهم البرتغالیون أنها لیست بشراً 

وقد حققت عایشة قندیشة لنفسها هیبة ومجداً لدى المقاومین والمجاهدین، . وإنما جنیة

 -ویُروى أنها كانت . ة المغاربة عندما حاربت الاحتلال بكل شجاعة وذكاءوعام
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تتخذ في مقاومتها مذهباً غریباً حیث كانت تقوم بإغراء جنود الحامیات  -أحیاناً 

الصلیبیة وتجرهم إلى الودیان والمستنقعات حیث تذبحهم، الشيء أرعب المحتلین 

  18 .الأوروبیین

  :دیشة عدة صفات ،نوضحها حسب الشكل الآتيوتتقاسم تنیسمت مع عایشة قن

 صفات تنیسمت
صفات عایشة 

  قندیشة

امرأة فاتنة تعیش 

على الدماء وتقتل 

 الرجال

تظهر للرجال في 

صورة المرأة 

الفاتنة لتغویهم 

 وتقتلهم
حسب الروایة جاءت 

من السودان 

المقصود السودان (

الفرنسي مالي 

 )والنیجر

یطلق علیها 

عایشة 

 السودانیة

لها حافر بغل او 

حمار اوجمل حسب 

 الروایات

لها حوافر ماعز 

 او بغل او حمار

  

إن هذا التوافق الواضح بین الشخصیتین نردف إلیه خاصیة ممیِّزة للمرأة 

تنیسمت ،إذ تتداول الروایة الشفهیة أنها تمتص دماء ضحایاها عن طریق إطالة 

وهم مصاصي دماء " كركاوة"النظر ، على نحو جماعة في النیجر یطلق علیهم 

 .بالنظر للضحیة ،مما یؤكد نسبتها للنیجر
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  والسؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح ما تعلیل تطابق قصتي عائشة قندیشة وتنیسمت ؟

  وما الغایة من نسبتها للسودان؟

إن البحث في تأكید أصول الحكایات الشعبیة والأساطیر إلى زمن ومكان 

،إذ تتحكم في تنقلها وتناقلها عدة عوامل،ولعل أهم محددین ،ضرب من الإقصاء لها 

تأثیر  عامل یعلل سبب التطابق بین الأثرین وكذلك تلونهما بملامح بیئیة قریبة ،هو

تجارة القوافل ،فكما نعي جمیعا ان التجارة كانت ذات أهمیة بالغة في نشر الأدیان 

ي واحد تتشارك حق والثقافات والفنون ،وبما ان هذه الأمكنة تقع ضمن خط تجار 

التاریخ والجوار لابد أنها تلاقحت تراثیا وأنتجت صورة حكائیة واحدة ،تفرد كل نص 

الحكایة :"جون كلود رونو في كتابه كلام الرواة :إذ یقول .سردي بخصائص بیئته 

 الزمن ،الموانئ :عابرة للحدود وأهم المؤثرات التي منحتها أشكالها المتداولة هي

احات المسافرین ،القوافل،السفر ،العبودیة،الاستعمار ،والغزوات من ،الأسواق،استر 

 "خلال آلاف السنین ،وهي التي صقلت اللغات والشعوب والتواریخ والأفكار

والسؤال الذي یطرح نفسه بإلحاح ما تعلیل تطابق قصتي عائشة قندیشة 

یر لا وطن وتنیسمت ؟لقد رأینا ان مبرر ذلك یعود الى ان القصص الشعبي والاساط

لها ومن المستعصي على الباحث أن یحدد لها اصلا نظیر قدمها في جذور التاریخ 

،والاساطیر تسافر بین التجار والمرتحلین ،ولربما كانت الطرق التجاریة التي تمرّ 

  بیئات جدیدة تلبست ثوبها وثقافتهابمنطقة الاهقار السبیل الى هجرتها واستیطانها 

  :لخاتمةا. 6

لا موطن لها فهي خلاصة  الأساطیرن أخصه مما تقدم من بحثنا لن اهم مأن إ

معمقة من تجار ب الانسانیة ونظرتهم للحیاة وتنظیمها ضمن نوامیس وشرائع 

نسبتها لحدود زمانیة ومكانیة جغرافیة ،فهي ولیدة كل زمان  الخطأومن  وضعیة ،

  .یتهاومكان وان تشاكلت صورها ومضامینها ،فلكل بیئة جغرافیة رمز 
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واسطورة تنیسمت وغیرها من اساطیر الاهقار محملة بالرموز والصور نتیجة 

وهي صورة صادقة للمخیال الاجتماعي ونقل لجمیع  التراكمات التاریخیة والثقافیة ،

  .عناصره عبرها

الاهقار وبالخصوص اسطورة تنیسمت مع اساطیر اخرى  أساطیرن تعالق إ

وان قنوات خارجة عنه تساهم في مسح حدوده  رمزیا یوحى بان السرد لا حدود له

  .ومسارات انتقاله

لم یكن لتجارة القوافل الفضل على الاقتصاد فحسب بل ،مد التراث 

اللامادي بطاقة وشحنات مكانیة متعددة ،فأسطورة تنیسمت تحمل رموزًا ذات ملامح 

  .شعوب دول المالي والنیجر

اسات السطحیة ولم تول الاهمیة اللازمة الاهقار ترزح تحت نیر الدر  أساطیر زالت لا

فهي متحف مفتوح على ثقافات القدم وعلى تفكیر الاسلاف ، تستدعي التنقیب عنها 

  بأدوات ومناهج حدیثة تواكب الحضارة وتسمح بانفتاح على مضامینها
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